
قراء كثيرون اتصلوا بـ)المدى( لم يحصلوا على الحلقات الثلاث الأولى من مذكرات الشاعرة نازك الملائكة التي كانت قد نشرت في أعداد سابقة من )المدى( الثقافي.
واستجابة لرغبة القراء والمتابعين، وتصحيحاً لبعض الأخطاء الطباعية التي وردت في النشر الأول، قمنا بتنقيح وتصحيح المذكرات على الأصول الخطية لإظهارها بما ينسجم وأهميتها وندرتها.

وها نحن نعيـد نشرها، وهي كمـا هو معلوم وثائق أدبيـة نادرة تقدم لنا صـورة غنية وواضحة عـن التاريخ الادبي والاجتماعـي في العراق عبر شخصيـة شاعرة حساسـة ارخت لوقائع حيـاتها الابداعية
والاجتمـاعية والثقافية وجاءت هذه المـذكرات نموذجاً حيا عن الحياة والثقـافة المعبرة عن انجازات واسهامات العـقل العراقي في صنع حداثته. وهي من زاوية اخرى نص ادبـي يجدد معرفتنا بشاعرة
مثل نازك الملائكة، ففـضلاً عن كون هذه اليوميات كتـابة أدبية لحياة شاعـرة، فهي ايضاً وثيقة تاريخيـة تكشف بدقة عن اسهامات نـازك الملائكة في صياغة التاريخ المعـاصر للشعر العربي. وعن تلك
التفاصيل اليوميـة التي نقلت لنا التحولات التي كـانت تجتاح البنية الثقافيـة والاجتماعية لحياة الاربعينيـات والخمسينيات من القرن الماضـي، نقلت لنا تلك اليوميات نمط الحـياة وانجازاتها الحديثة

وتعرضت لمعارك الشعر الكبرى تلك المعارك التي كانت تعبيراً عن معركة التجديد والحرية ذاتها.
نـازك الملائكة تعيد قـراءة شعرها وحيـاتها عبر مـراقبتها ايقـاع حياتها وكتـابتها الشعـرية، وهي تحلل منجـزها الابداعي بجـرأة وشجاعة، مسـتفيدة من حسـاسيتها وذائقتـها، فشكلت لنـا صوراً حية من

حياتها، وحياة من عاصرها. كل ذلك في مذكرات ويوميات تعد من أكثر المذكرات التماعاً وصدقاً في التاريخ الأدبي للشعر العربي المعاصر.

 0591/0/02
بعـد الظهـر ذهبنـا الى الـسينمـا لمشـاهدة شـريط "ذهب مع
الريح" وخـرجت منه مبهـورة، الفلم على طـوله بديع وفيه
فـصــول انـســـانيــة رائعــة كـمنــاظــر الاف الجــرحــى، وجـثث

القتلى والحرائق المخيفة، والجوع، والتشرد.. 
 0591/0/08

في دار الاذاعــــة اللاسـلكـيــــة القـيــت مخـتـــارات مــن القــسـم
الاول مـن ملحمـة "مـأسـاة الحيـاة" وهـو يقع في مـائـة بـيت
)هــذه هي الصـورة الجـديـدة مـن الملحمـة وقـد كـتبتهـا سنـة
0548( وقـد نـال القـائـي للقـصيـدة اعجــاب اهلي الـشـديـد
وعلقت احـسـان قـائلـة "لقـد كـنت تـلقين القـصيــدة بصـوت
راكـز عـميق يــوحي الـى الـسـامـع بثقـتك المـطلقــة بنفـسك
وبـشعـــرك". وعنــد دخـــولي الـبيـت تلقــانـي اهلـي بتـصفـيق

حاد! 

0591/0/29
اكــــاد انــتهـي مـن اعــــداد اســئلــــة امــتحــــان نـــصف الـــسـنــــة
لتلمـيذاتي في دار المـعلمات الابـتدائيـة. "هند محـمد علي"
تلميـذتي الذكية قد نسخت لي كل مقال كُتب عن "عاشقة
اللـيل" و"شـظـــايـــا ورمـــاد" طـيلـــة حـيـــاتـي الادبـيـــة، نــسخـــاً
منظمـاً حسب الـتواريخ، يـا لها مـن فتاة كـريمة. في مكـتبة
المعهــد الثقــافي البــريطــاني جلــست مع الـشـاعــرة "فطـينـة
النائب" والـرسامة البـريطانيـة "مس بياتـريس بلين" وعدد
مــن الفـتـيــــات ورحـنــــا نـــسـتــمع الــــى تــــسجـيـل لقــصــــائــــد
"شكيسبير" و"جون كيتـس" بصوت ممثلة انجليزية عجوز،
وكــان القــاؤهــا متـكلفــاً ثم اسـتعــضنــا عـنهــا بـصــوت "مـس
بلـين" الجمـيل، والقـائهـا العـذب، وتلاهـا المـستـر ديـزمـونـد
ستيوارت، فـالقى قصيدة لشيكـسبير، والتفتت "مس بلين"
فقــــالــت للـمـــسـتــــر سـتـيــــوارت: )تجلـــس الــــى يمـيـنـي الان
شاعرتـان.. افليس مؤسفـاً الا نسمع شعرهمـا؟( وقد قرأت
ستـة مقاطع مـن مرثيـة "تومـاس كري" ثـم قرأتُ قصـيدتي

"ثورة على الشمس". 

 0591/0/26
اكـتب هــذا تحت اشعـة الـشمـس البـديعـة الـتي ارتفع حـبي
لها الـى نشوة سحريـة هذا العام. ان اشعتهـا تدغدغ روحي
واحــس كـــان وســـادة نـــاعـمـــة تـلفـنـي، والـــدفء يـتـغلـغل في

احلامـــي ويغـلف عـــــروقــي
وكــم انــــــا سعــيــــــدة الــيــــــوم
بـــالــشـمــس وبـــالــشعـــر. ان
روحـي ممــتلـئـــة بـــالـــشعـــر
والجـمــــال والانغـــام. احـــد
اسباب سعادتي اليوم انني
اكتـشفت شـاعـراً استـطيع
ان اشــرب قـصــائــده!! لقــد
وجـــــــــــــــــــدت "مــحــــــــمـــــــــــــــــــد
الـهـــمـــــــشـــــــــري" اول مـــــــــرة
وأعجـب كيف كـنتُ عـميـاء

عــنه، وهــــو اعــظـم عــبقــــريـــــة شعــــريــــة عــــربـيـــــة في القــــرن
العشريـن؟ ومنذ اسبـوع كتبتُ الـى الشاعـرة فدوى طـوقان،
اســـألهــا لمــاذا مــات هـــذا العـبقـــري، واي فجــر كــان يـنـتـظــر
الــــشعــــــر العـــــربــي علـــــى يــــــديه؟! في الـــصف الاول مــن دار
المـعلـمــــات الابـتــــدائـيــــة قـــــرأت مخـتــــارات مـن قــصــــائــــده:
"النـارنجـة الـذابلـة" و"تـأملات في حيـاة شـاعــر" و"اليمـامـة"
و"شـاطئ الاعـراف". مـا اشـد حسـاسيـة هـذا الشـاعـر الـذي
لـم يفـــز الادب العــربـي بمـثله! وكـنـتُ وانــا اقــرأ قـصــائــده،
ارتـــشف كل بـيـت مـتـــأثـــرة بـــروعـتهـــا، ممــــا جعلـنـي أجـيـــدُ
الالقــاء الــى حــد اثــر في الـتلـميــذات تـــأثيــراً كـبيـــراً حتــى
دمعـت اعـيــنهـن حـبـــاً لـه، وقلـن لـي انـه اروع شعـــر ســمعــنه
طـيلــة حـيـــاتهـن، وقــالـت احــداهـن "ان القـــاءك يملأ شعــر
الـهمـشــري معـانـي سحـريـة واظـنك لـو قــرأت اتفه الـشعـر

لجعلته يبدو إلهيا!".
يبـدو لي الهمـشري شـبيهاً بـشاعـري المحبوب جـون كيتس.
اود لـو كـنت حـرة بحـيث اكـتب قـصيـدة الآن، فـانـا في حـالـة
غـيـــر اعـتـيـــاديـــة، إلا ان زيـــارة صــــديقـتـنـــا فـــوزيــــة" تقــص
جناحي، هـذه المسكـينة التـي فقدت اختهـا فجاة منـذ شهر
قـد لقيـت مني الاهـمال، ممـا يجعلـني افضـل الذهـاب الى
رؤيتها حالاً. وقد ذهبنا اليها عصراً وبقينا معها ساعتين.
وهي ما زالـت في شبه ذهول. وقـد حاولـنا ان نصـرف ذهنها
عن التفـكير في وفـاة اختها بـالحديـث عن تفاصـيل الحياة
الـيـــومـيـــة، وعـن اســـاتـــذة الـكلـيـــات، وعـن طه حــسـين الخ..

الخ..
في البـيت اتمـمتُ المقـال الـذي كـتبـته عن قـصيـدة "اهـواء"

لبدر السياب. ثم قرأتُ قليلاً ونمت. 

0591/0/28
تـبلـغ احيــانــاً الــسعــادة بـي قمـتهــا العـليــا فــاحــس الحيــاة
مـنــسجـمـــة رائعـــة، واعجـب لـنفــسـي كـيف اعـمــى عـن هــذا
النـبع من السعـادة في سائـر الايام! وقـد كان اليـوم من هذه
الايــام فطـفحت الـسـاعـات بعـسل مـسكـر، وكـدت اذوب رقـة

وترفاً واطمئناناً!
غـادرت المـدرسـة بعـد الـدرس الاول بــرخصـة خـاصـة، وكـان
البـرد قـارصـا، والـســواقي مـتجمـدة. ومـا كـدتُ ابـلغ البـيت
حتى حـملت كتبي وصعـدت الى السـطح على نيـة القراءة،
الا انـنـي حـملـتُ معـي، احـتـيــاطــاً، الـنــسخــة الخـطـيــة مـن
"مــأســاة الحيــاة" وديــوان كـيتــس، وكتــابــاً عـن حيــاة كـيتـس
ودفتـر مـذكـراتي هـذا واستلقـيت علـى السـريـر في الشـمس
التي أدفـاتـني رغم بـرودة الـريـاح اللاسعـة، وسـرعـان مـا دب
الــدفء المتـرف في جـسـمي، وعـدت احـسٌّ الاشعـة تـوســدني
وتلامــس جـبـيـنـي، وانـبعـثـت في ذهـنـي قــصـيـــدة سـمـيـتهـــا
"اغـنيـــة شتـــائيــة" اهــديـتهــا الــى الــشمــس، ولم اكـتب هــذه
القـصيـدة مـرة واحـدة، وانمـا عـشتهـا طيلـة خـمس سـاعـات
كاملـة لم اغادر فيهـا مكاني الا عنـدما جعتُ جوعـاً شديداً
فــارسلـت اليِّ والـــدتي غــداء مكــونـــاً من الحـســاء والـكبــاب
والـبـيـض والـبـطــاطـــة المقلـيــة.. وفي الـثــالـثـــة بعــد الـظهــر
ارسلـت اليَّ والـدتـي الصـبي الخــادم "شكـر الله" تـطلـب اليَّ
النــزول لان المــوقــد قــد بـــرد. هبــطت الـسلـم قفــزاً، شــاعــرة
بأنني قد كتبتُ قـصيدة من اروع شعري، وان يقظة جديدة

ـ ـ

اعدتها للنشر : احسان الملائكة

جــائعــةً، وبعـــد ان عنـفتـني امـي علـــى إهمـــالي، قــدمـت لي
الغداء، فاكلته في شبه حمى دون ان احس طعمه.

بعـد ذلك ذهبـت مع امي وشقـيقتـي احسـان وسعـاد لـزيـارة
خالتي "ام قيس".

في اللـيل زارنـــا صـــديق والـــدي: الاسـتـــاذ احـمـــد المهـــداوي
واملـى علـى )وكـالــة الانبـاء العــربيـة( نـص رأيي في قـضيـة
اشتراك المرأة في الانتخابات وفي الحياة السياسية عموماً.
والمفروض ان تـصريحي هـذا سيُذاع في نـشرة اخبـار العالم
غـــداً مـن عــشـــريــن محــطـــة اذاعــــة!! تقـــدم بـــاهـــر!! لـعلـي

سأصبح شخصية يشار اليها بالبنان في المجتمعات!!

0591/2/02
صبـاحـاً حـضــرت تلـميـذتـي "هنـد" فـأعـطـيتهــا، استجـابـة
لـطلـبهــا، مـجمــوعــة رســائلـي التـي أرسلـتهــا مـن البـصــرة،
وصلاح الدين، وسرسـنك، والكوت وظهور الشوير، وبيروت،

الى اهلي لتنسخها لي.

0591/2/04
اضعت الـصبـاح في الــشمـس الحــارة، وغنـيتُ كـثيـراً الحـان

عبد الوهاب طبعاً وقلما أغني غيرها.
ظهـراً تغـدت معنـا صـديقتــا احسـان: زهــرة البيـر وفـاطمـة

الحسني.
عـــصـــــراً زارتــنـــــا زمــيلــتـــــانـــــا في المـعهـــــد الــثقـــــافي "فــيـكــي"

و"ميراندا".
ليلاً ذهبنا الى السينما حيثُ شاهدنا شريطاً بديعاً اسمه
"نـينـوتـشكــا" تمثـيل تلك المـمثلـة الـعظـيمـة "كــريتـا كـاربـو"

التي تتضاءل الى جانبها كل ممثلة سينمائية اخرى.

0591/2/09
عصـراً ذهبت الى دار الاذاعـة اللاسلكية والقيـتُ قصيدتين
مـن شعــري إلقــاءً جـيــداً، وشــددت علــى المقـــاطع الفــرحــة

مثل:

ولولاك من اين ينبع ضحكي وحبُي السعيد
وهذي الحماسة من اين أعصرها للنشيد

0591/2/06
صبـاحـاً في الـشمـس قـرأت "هــايبـربـون" لكـيتـس، كلهــا ولم

اصنع شيئاً آخر، فقد كانت الشمس خانقة لشدة الحر.
بعـــد الــظهــــر كلـمـنـي بـــالـتـلفـــون الاديـب ع.م.س، فـــابـــدى
اعجـابه الشـديد بـقصيـدتي "طـريق العـودة" التـي ألقيتـها
امس في الاذاعة، وسألـني: كيف توصلت الى ادراك كل هذا
العمق الفلسفي وانت ما زلت شابة يافعة؟ ثم قال: انه لم
يـسبق له ان قـرأ شيـئاً يـشبه هـذه القصـيدة، لا في الـعربـية

ولا في الانجليزية. انها رائعة الجمال.
حسـن يا نـازك الملائكـة.. اتسـتحق قصيـدة "طريـق العودة"

كل هذا الثناء؟!
إذاعـتـي بـــالامــس علـــى كل قـــد احـــدثـت أثـــراً كـبـيـــراً. وقـــد
حــدثـنـي عـنهــا انـــاس مخـتلفـــون، صغــار وكـبــار، مـثقفــون
وعــوام.. عـصــراً زارنــا انــاس كـثـيــرون... صـــديقـتـنــا ديــزي
الاميــر، صــديقـتي سـنيــة
عـبــــد الـكــــريم واخـتــــاهــــا،
صـديقتي خـالدة مـدحت،
اربـع فلـــســطـيـنـيـــــات الخ،
وقد ضقت ذرعاً بهذا اشد
الـضيق وجلـست صـامتـة،
نـصـف كئـيبــة، مـــاذا يفعل
المـــرءُ؟ يـنـبغـي ان يـتحـمل
صـابـراً، فــالنـاس لـطفـاء،
ولـيـــس ممـكـنــــاً ان اهــــرب
مـنهـم، اوارفـض زيـــارتهـم،
إلا اننـي اعجب.. مـاذا يجـدون فيّ مـا يجـذب؟! انـا لـطيفـة
مع الـنــــاس طــبعــــاً. إلا ان عــــدم اسـتـمـتــــاعـي بـــــالجلـــســــة
والاحـــاديـث واضح اشـــد الـــوضـــوح، ولـــذلـك جلــسـت اكلـم
ديـــزي الامـيـــر عـن شعـــر "رايلـي" الـــذي تحـبه اشـــد الحـب،
والـهمـشــري الــذي احـب شعــره اشــد الحـب وهي تـشــاركـني
هـــذا الحب.. وقــد اهــدتـني "خــالــدة" اطــاراً فــضيـــاً جمـيلاً
تتوسطه صورتي. ان هذا اللـطف من الناس هو الذي يغلّ
يــــدي دائـمــــا. كــيف ارفـــض مقـــــابلــــة الـنــــاس لمجــــرد انـنـي
مـــشغــــولــــة؟ ومع ذلـك الـيـــس في هــــذه المقــــابلات تــضـيــيع

للوقت؟!

 0591/2/08
في غـــرفـــة الاســتقـبــــال جلــسـت صـبـــاحـــاً أتم المـلحـمـــة،
فـاضفت اليهـا ثلاثـين بيتـاً تخيلت انـها رائـعة الجـمال،
إلا انـنـي وانــــا اقــــرأهـــــا الان بعــــد ســــاعـــــات اعجـب مـن
سـطـحيـتهــا، فــالـصــور فـيهــا مكــررة، وانــا لـم ابلــور بعــد
صـورة "للجمال" الـذي اريد التعبيـر عنه، إلا انني اعلم
طبعـاً ان الشـاعر لا يـستطـيع ان يبلغ قـمة ان لـم يضع
وقتـاً كـبيـراً في تـسلـق المتعـرجـات الـتي تــطيل الـطــريق،
فهـــذا هـــو الـطـــريق المـــؤدي الـــى الاعـــالـي دائـمـــاً. وهـنـــا
اسـتـطـيع ان اقـــول انـنـي اكـثـــر نجـــاحـــاً، فـــالفـــاظـي قـــد
تــطــــورت تــطــــوراً كـبـيــــراً، وأنــــا الان اقـــــدر علـــــى تلــــويـن
الالفاظ بمعان عـميقة خارجة عن الحـدود القاموسية،
كمـــا اننـي لم اعـــد اسيـــرة الكـلمـــات كمـــا كنـت في بعـض

قصائدي سابقاً. 
اليــوم علــى كل حــال، سمـيت "قـوس قـزح" بــاسم )قـوس
الامــطــــار( وهـي تـــسـمــيه تــــرجـمــتهــــا عــن الانجلـيــــزيــــة
واراهـــا اكـثــــر شعـــريـــة مـن اسـمـه العـــربـي Rainbow 
"قــــــوس قــــــزح" الــــــذي لايمـكــن اســـتعــمـــــــاله في الـــبحــــــر
"الخـفـــيـف"، عـلـــــــى كـل حـــــــال. ولا أريـــــــدُ الان ان اطـــيـل
الـتعلـيق حـــول الملحـمــة، الا انـنـي ســاشـتغل فـيهــا هــذا
الاسـبــــوع جــــديــــا مــــادمـت في عـــطلــــة وســـــوف اتمهــــا في
العــطلــة الـصـيفـيـــة القــادمــة، قــرأت الـيــوم بــاسـتـمـتــاع
مقدمـة ديوان "ايـن المفر" لمحمـود حسن اسمـاعيل. وقد
لاحـت لـي، رغـم تـكلـفهـــا، مـبــتكـــرة، واظـن الــشـــاعـــريـن
اللـــذيـن قـصـــدهـمـــا الــشـــاعـــر بهجـــومه: احـمـــد شـــوقـي
وخلـيفته علي محمـود طه. وهو امـر منطقي فـشاعـرية
محمـود حسن اسمـاعيل تمثل النـموذج المعاكـس لمدرسة
شـــوقـي، لــــذلك اذكـــر انـنـي عـنـــدمـــا احـبـبـت شعــــر علـي
محـمــــود طه سـنـــة 0540، لـم اعـــد احـب شعــــر محـمـــود
حـسـن اسمــاعـيل، وانـغمـسـت في فتــرة لفــظيـــة سنــوات،
انـتهـيت مـنهــا سنـة 0549 الـتي اعـادتـني الـى حـب شعـر
محـمود حـسن اسـماعـيل وجعلتـني اتبـرم بعلي محـمود

طه. 
كـم احب قصيدة "خمـر الضلال"! و يؤسفنـي ان الشاعر

لم يعد يكتب مثلها هذه الايام.
بعـد الظـهر دراسـة قامـوسيـة لقصـيدة "ايـزابيـلا" لجون
كـيـتـــس، ثـم رحـت اكـتـب رســــائل الــــى صــــديقـتـي "بـنـت
الـشــاطئ" والـى بـعض قــريبــاتي، يـالـه عملاً مـتعبـاً! انه

باختصار مضيعة للوقت.

اتجاهي الان.    

الحلقة الثالثة
0591/2/3

عصــراً كتـبت مقــالاً جيـداً عـن محمــد الهمـشـري شـاعـري
الـعظيم. واكـثر الحـديث فـيه يدور حـول قصيـدة "النـارنجة

الذابلة" وقد اسعدني المقال.
بعـد ذلك قـرأت يــوميــات 0548 واحبـبتهـا. مـا اسـرع مـا مـر

الزمن!

0591/2/4
حوادث هذا اليوم لم تكن
حــسنــة، علــى الــرغـم من
انـــنـــي قــــــــرأت صـــبــــــــاحــــــــاً
خمسين صفـحة في سيرة
جـــــــــــون كــــيــــتــــــــس بـقـلــــم

"دوروثي هبوليت".
بعد الـظهر بـدأتُ بتقليـب صفحات عـدد "الاديب" الاخـيرة
وصـــدمـتـنـي المجلـــة كـمـــا اصـبحـت تفـعل كل مـــرة. اول مـــا
ازعجـني فيهـا سطحيـة المقـالات والقصـائد المـنشـورة فيـها.
وبـــاستـثنــاء ثلاثـــة اشيــاء فـيهــا وهـي اولاً مقــالـــة عنــوانهــا
"الـــذروة في الادب والفـن" لجـبـــرا ابـــراهـيـم جـبـــرا، وثـــانـيـــاً"
انـاشيــد منثـورة" ليـوسـف الشـاروني الـذي اعجـب بكتـابـاته
دائمـاً، وثـالثــاً مقطـوعـة صغيـرة نـاجحـة لـلشـاعـر ابــراهيم
يعقـوب عـوبـديـا، بـاسـتثنـاء هـذه الثلاث فـان البـاقـي حفنـة
تـرهـات، خـاصـة القصـائـد ثم هنــاك قصيـدة لاكـرم الـوتـري
تــبـــــدو بــــــاردة العــــــاطفــــــة الا انهــــــا مع ذلـك اجــمل مــن كل

القصائد اللبنانية في العدد.
بعـد ذلك ذهبنـا الى الـسينمـا لمشـاهدة فـلم "المرآة الـداكنة"
تمثيل "اوليـفيا دي هـافيلانـد" وهو فلـم سايكـولوجي يـثير
الاعــصــــاب، وحــين حلـت فـتــــرة الاسـتــــراحــــة في الـــسـيـنـمــــا
وأُضـيئت الانـوار عـدتُ الـى تقلـيب صفحـات مجلـة الاديب،
فأثـارت انتبـاهي قصـة لموبـاسان تـرجمهـا الى العـربيـة احد
الـكتُـّاب، وكــان من سـوء حـظي انـني قـد قـرأت هـذه الـقصـة
بـالفـرنـسيـة وانـني احفـظ منهـا بـالفـرنـسيـة ذاتهــا أسطـراً
كـاملـة، وبـذلك اسـتطعـت ان الاحظ ضخـامــة الاخطـاء في
التـرجمـة، وبعـد المـسـافــة بين اسلـوب مـوبـاسـان، ومتــرجمه

الضحل!
ظهـر اليـوم كلـمني الاديـب نعمـان مـاهـر الكنعـاني تلفـونيـاً
وطلب مـني تــرجمــة لحيــاتي مـصحـوبـة بـقصـائـد لـي غيـر
مـنشـورة لانه يكـتب كتـابـاً عن "شـاعـرات العـراق" وازعـجني
انه لـم يُشـر الـى والـدتـي الشـاعـرة ام نـزار الملائكـة، مع انهـا
اشـعر الـشاعـرات العـراقيـات، وأنصع اسـلوبـاً منهـن جميـعاً،

والنقاد يتناسون والدتي دائماً لانني انا اشهر منها.
في اللــيل جــــاءتـنـي احـــســــان راكــضــــة، وهـي تــصــيح "نــــازك
ارقـصي فــرحــاً! لقــد شكُـلت الــوزارة الجــديــدة، وتـغيــر وزيــر

ـــــــــــــــذي مــــــنــع المــعـــــــــــــــارف ال
تـرشيحك للبعثـة" اجبتها:
انــــا يــــائـــســـــة!! فقــــالـت "ان
الامـل لا يـُــــــشــــــــــرق الا مـــن
اعـمـــاق الـيـــأس" ثـم اردفـت
قـائلـة: "ستفـوزين بـالـبعثـة
يـا نــازك" وبلهجــة تمثـيليـة

راحت تنشد:
"أتــتــك الخلافــــــة مـــنقــــــادة

اليك تجررُ اذيالها"!!
بعد ساعـة مضيتُ في كتابة

سيـــرة حيـــاتي لاقــدمهــا للــسيــد الكـنعـــاني، وتـتبـعتُ فـيهــا
نمـــوي الـعقلـي والــســــايكـــولـــوجـي مـنـــذ طفـــولـتـي، وذكـــرت

المؤثرات التي دفعتني الى حيث انا الان.

0591/2/6
في دار المعلمات. مـراقبة من الـثامنة صـباحاً حتـى الواحدة
ظهــراً بــاسـتـمــرار، وكــان الـبــرد شــديــداًَ فـتجـمــدت اطــرافي

وجمعت نفسي كالقنفذ في زاوية القاعة.
عصراً أبت احـسان الذهاب الـى المعهد الثقافي لـشدة البرد،

لكني اصررت على الذهاب.
عند العـودة الى البـيت وجدتُ جـريدة النـداء اللبنـانية
تنـتظـرني، وكـان فيهـا مقـال عنـي بعنـوان
"شاعرة عربية معاصرة" ومع المقال
صـورتي التي نـُشرت سـابقاً في
مـجـلــــــــة آخــــــــر ســــــــاعــــــــة
المصـريـة. كـاتب المقـال
سـمـــانـي "الــشـــاعـــرة
الانسـانيـة الثـائـرة
علــــــى الــنـــظــــــام
الاقـــــــطــــــــــــاعـــــي
وقــال إن كــآبـتي
لـيــسـت الا ثـــورة
عــنـــيفـــــــة علـــــــى
الحــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــاة
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0591/2/5
عــصـــــراً ذهــبــنـــــا الـــــى
سـيـنـمـــا روكــسـي حـيـث
قـابلنـا صـديـقتنـا ديـزي
الامـيــر، وشــاهــدنـــا معــاً
شـريط "المـدينـة الكبـيرة"
تمثيل )ماركريت او براين(.

0591/2/00
الـيــــوم اول ايــــام العــطلــــة الــــربــيعـيــــة.
صـبـــاحـــاً، صعـــدتُ الـــى الــســطح حـيـث
استلقيـت على الـسريـر استمـتع بدفء
الشـمس، وسـرعان مـا تفجـر الشـعر،
فـــــــرحــتُ اتم قــــصــيـــــــدة "اغــنــيـــــــة
شـتــائـيــة" هـــذه القـصـيــدة بــدايــة
فـترة جـديدة في حـياتـي الشعـرية
فهي تـتميـز بحب ايجـابي واضح
لـلـجــمـــــــال. قــيــمـــــــةُ الـقــــصــيـــــــدة
الـوحيـدة في انهـا جـميلـة، ولـذلك
لم اهتـم بأن أُحملها صـوراً غريبة،
ولا أفكـــاراً ذكـيـــة، انهـــا كـــالــشـمــس
جــمــيـلـــــــة لا اكــثـــــــر!!.. وهـــــــذه هــي

فضيلتها الوحيدة.
في الثــالثــة هبـطـت من الـسـطح
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قد اذن فجـرها في حـياتي الادبيـة. ولذلك سمحـتُ لنفسي
بان اضـيع النهـار بعـد ذلك في لا شـيء فلم ازد علـى الكلام
والـضحـك، وكنـت طيلــة النهـار في شـبه طفـولــة! وحضـرت
احـسان مسـاء، فما كـادت تراني حتـى قالت: )مـالك اليوم؟
لقــد تـغيـــر فيـك شيء( فــردت علـيهــا  أمـي: )لقــد احـــرقت
وجـههــــا في الـــشـمـــس طــيلــــة الــنهــــار( ولمــــا قــــرأت احـــســــان
القـصيـدة احـبتهـا جـداً وقــالت: )هـذه قـصيــدة مبـتكـرة في
شعرك لـقد تطورت فـجأة تطوراً صـاعقاً، انك لاول مرة في
حيــاتك قــد تحــررت مـن )الكــآبـــة( وكتـبت قــصيــدة مــرحــة
تحـب الجـمـــال حـبـــاً ايجـــابـيـــاً، ان القـصـيــــدة كلهـــا اغـنـيـــة
لجمــال الــشمـس، وفـيهــا حيــاة من نــوع غــريـب علــى ادبنــا
العـــربي( ثـم طلـبت مـني ان انـشــر القــصيــدة. لقـــد ادركت

احــســـان مفـتـــاح القـصـيـــدة
بهــــــذه العــبـــــارات الـقلـــيلـــــة
ادراكـــــــــــاً كـلــــيـــــــــــاً، عـلـــــــــــى ان
القـــصــيــــــدة لــم تــتـــم بعــــــد،
وتـــنقــــصهـــــــا الان المقـــــــاطع
الاخـيـــرة، ولــــذلك ســـأرجـئ

الكلام حولها.
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لم يـكن هـذا يـومـاً نــاجحــاً واشعـر انـني قــد اضعتُ وقـتي.
اشتغلت قليلاً في قصيدة "هايبـريون" لجون كيتس، وكتبتُ
مقـــالاً تحلـيلـيـــاً لقـصـيـــدتـي "الخـيـط المــشـــدود في شجـــرة
السرو" بـاللغة الانجليـزية لالقـائه في جمعيـة الادب بكلية
الاداب، واظنني سأختـصره، وسأختصره، وساختار للقراءة
قصائدي: "ذكـريات" و"الافعوان" و"صراع". في الليل اضفتُ
صفحـتين الــى سيــرة حيـاتـي. آه.. اننـي احتـاج الـى غـرفـة
خــاصــة هــادئــة ومــريحـــة وفكــرة مــرور الـــزمن تـضــايقـني.

***

 0591/2/2
انــا سـعيــدة واود ان اعيـش طــويلاً علــى الاقل ريـثمــا اكـتب
ديـوان شعـر جـديـدا مـرتعـشـا بحـب الحيـاة وعـشق الجمـال
وبفــرحــة كـبـيــرة بــالــوجــود، والــذي يـبعـث في دمـي الحـيــاة
امـران منـدغمـان، يـصعب علـيَّ التفـريق بيـنهمـا، احـدهمـا
شعـــــور الغـبــطــــة الــــذي يمـلأ نفـــسـي، والاخــــر اسـتــيقــــاظ
حمــاسـتي وشــاعـــريتـي، ولا ادري من الــذي يـُسـبب الاخــر،
الغبـطـة تـثيــر حمـاسـتي وشـاعـريـتي؟ ام الـشـاعـريـة تـثيـر
الغـبطـة وتهـزهـا من مهـدهـا المـسحـور؟ في اللـيل رأيت وجه
القمـر يطل علـيَّ من النـافذة، فـتركـتُ كتبـي حالاً واطـفأت
الضوء، ورحت اراقبه وهو يعـبر نافذتي ببطء شديد، كانت
غصـون شجـرة الكـنار الـعاريـة تتخلـل ضوءه وتـبدو سـاحرة
الجمـال وبـدا القمـر شـبيهــاً بثمــرة كبيـرة بـراقـة معلقـة في
الـشجـرة. تـذكـرت "شجــرة القمـر" والقـصيـدة الـتي قـراتهـا
حــولهــا في "ظهـور الـشـوبـر" في الـصيـف المنـصـرم وافـتتـنتُ
بهـا. ما اروع القـمر! ان نفـسي ممتلئـة بشـعر غيـر متجـسد
ويـنبـغي لـي ان ابحـث عن صــورة لفــظيــة لهــذه القـصــائــد
الـصـــامـتـــة في اعـمـــاقـي. ان روحـي تلـتهـب بحـــرارتهـــا كـمـــا
تلتهب ارض بـركانية تكفـنها الثلوج. عصـر اليوم حمل أبي
الـيَّ جــريــدة وقــال "اقــرئـي
هــــــذا المقـــــال لـعل فــيه مـــــا
يهــمك" واشـــار الـــى مقـــال
فـــيـهـــــــــا بـعـــنـــــــــوان "شـعـــــــــر
وشعـــراء" للكـــاتب مـحمــود
العـبــطــــة، والجــــريــــدة هـي
"الانـقــــــــاذ"عــــــــدد الــــــســـبـــت
المـــــــاضــي. الـكـــــــاتــب حــمـل
حــملـــة شـــديــــدة علـــى مـن
يــسـمــــون انفـــسهـم شعـــراء
اليـوم، وفي نهايـة المقال ورد
مـــــا يلـي: )ولا احــــاول ان اصـف كل الــــشعـــــراء العــــراقـيـين
بـالتقليد والجمـود حاشا لله، ففي العـراق من الشعراء من
نفــاخـــر بهـم الاقـطـــار العــربـيــة مـثل الــرصــافي والــزهــاوي
والجـواهري ونـازك الملائكة والـسياب وبلـند الحيـدري، لكن
هــــذه الحفـنــــة المـمـتــــازة لـم تـنــبغ ولـم تـتــــدفـق الا بعــــد ان
حطمت القيـود وابعدت الشكليـات فاجرت دمـاء جديدة في
الــــشعـــــر العــــراقــي، وابقــت اشلاء المـقلــــديـن مـن المــــدرســــة

القديمة تنتظر ساعتها الاخيرة(.
وفي مكــان اخــر مـن الجــريــدة ورد الخـبــر الـتــالـي: )في نـيــة
الشـاعـرة الاستـاذة نـازك الملائكـة اصـدار مجمـوعـة شعـريـة
جـديدة، ولا شك ان ديوانهـا الثالث سيحـدث نفس الحركة

الـتـي احــدثهــا ديــوانــاهــا الاولان: عــاشقــة اللـيل،
وشـظــايــا ورمــاد(. والـــواقع انـنـي لا امـلك

الان أي ديوان جـديد، فالـديوان ليس
مجموعة قصائد فحسب، وانما هو
في اعـتقـــادي، وحـــدة كـــاملـــة تـضـم
قـصــائــد فـتـــرة معـيـنــة مـن حـيــاة
الـــشــــاعــــر، وتــــوحــــدهــــا فلـــسفــــة
شعـريـة واحـدة واتجـاه عــاطفي
واحـد. وقد كان الـسر في نجاح
"عــــــاشقــــــة اللــيـل" انه ديـــــوان
موحد منسجم تسيطر عليه
قـــــصــــــــــة حـــب واحــــــــــدة وروح

رومـــــانـــسـيـــــة واحـــــدة
قـــــوامهــــا حــب اللــيل
والــكــــــــآبــــــــة وحــــــــرارة
العـــواطف وســذاجــة
الحـس، امــا "شظـايـا
ورمـــــاد" فهــــو صــــورة
لفتــرة فلــسفيــة من

حـــيــــــــاتـــي، بــــــــدأتُ
فـيهــا بــالـتفـكيــر

لاول مـــــــــــــــــــرة.
فـــــاحـــســـســـت
افـــــكــــــــــــــــــــــــاري،

وفـــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــرتُ
احـــــــــاســـيـــــــســـــي،

وكـــانـت تـــسـيــطـــر
علـيه ايـضـــاً قـصـــة

حــب واحـــــــدة غــيـــــــر
الاولـــى، وهـي تخـتـلف

عنها كل الاختلاف، واما
الديوان الثـالث فمن يدري

كيف سيكـون؟! من المـؤكد انه
لــن يكـــون كـئـيـبـــاً ولا حـــزيـنـــاً،
وانمــــــا ســيـكــــــون لاول مــــــرة في
حيـــاتي ديــوانــاً هــادئــاً ووديعــاً،
تــتـجلـــــى فــيه غــبــطـــــة الـــــروح
الفــرحــة بـــالحيـــاة، البـــاحثــة
عـــن الجـــمـــــــال، فـهـــــــذا هـــــــو
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مــــن يـــــــــــومــــيـــــــــــات نـــــــــــازك المـلائــكـــــــــــة

تتمة الحلقة الثانية 

المــــــدى الـــثقــــــافي

ان نفسي ممتلئة بشعر غير متجسد
وينبغي لي ان ابحث عن صورة

لفظية لهذه القصائد

انا سعيدة، واود ان اعيش
طويلا لاكتب ديوان شعر جديدا

)اغنية شتائية(
بداية لتطوري الشعري الجديد
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